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ادس الفصل السَّ
أعراض القلق
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هــذا الشــكل يوضــح أهــم أعراض القلق،والتي ســنقوم بشــرحها 
شــرحاً وافيــاً في هــذا الفصــل مــن الكتاب:

ة : لًا: الأعراض الفسيولوجيَّ < أوَّ

أ ــــ الجهاز الدوري:

ــة اليســري  ــب والناحي ــة فــوق القل ــآلام عضلي يشــعر المريــض ب
مــن الصــدر، مــع ســرعة دقــات القلــب، بــل والإحســاس بالنبضــات 
في كُلِّ مــكان، ويبــدأ في عــد ســرعة النبــض، وإن حــاول النَّــوم يحــس 
بالنبضــات في رأســه ممَّــا يجعلــه في حالــة ذعــر مــن احتمــال حــدوث 

انفجــار في المــخ، والــذي بالطبــع لــن يحــدث.

ــر المنتظمــة، وربمــا  ــب غي ــات القل ــك ببعــض ضرب ويشــعر كذل
ينتابــه الخــوف مــن احتمــال إصابتــه بنوبــة قلبيــة،أو أنَّ الاضطــراب 

ســوف يتصاعــد حتــي يــؤدي بقلبــه إلــي التوقــف.

ولكنَّــه لا يــدري أنَّ هــذه الضربــات لا تُشــكِّل خطــورة علــي قلبــه 
إذا كان ســليماً صحيحــاً، ويعتبــر رســام القلــب الكهربائــي القــول 
الفصــل والحاســم بــن أعــراض قلــب المريــض، وأعــراض القلــق 
المرضــي، فعندمــا يؤمــن مريــض القلــق أن قلبــه ليــس بــه مــرض 

ــرد الرَّاحــة والســكينة. ــره ب ــدّ أن يغم عضــوي فلاب
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وعمومــاً يتعيَّــن علــي مريــض القلــق أن يــدرك أنَّ الألم الحقيقي 
للنوبــة القلبيــة يتركــز في وســط الصــدر كأنَّــه ســكين أُغمدت فيه.

ب ــــ الجهاز الهضمي:

وهــو مــن أهــم الأجهــزة المُعبِّــرة عــن القلــق النفســي، ويكــون في 
هيئــة الشــعور بالحلــق وكأنَّــه قــد أنســد ممَّــا يــؤدي في حــالاتٍ كثيــرةٍ 
ــق،  ــاً مــن أن ينحشــر الطعــام في الحل ــاع عــن الأكل خوف ــي الامتن إل
وأحيانــاً يــؤدي الخــوف الشــديد إلــي إصابــة المريــض بغصــة حقيقيــة 

في حلقــه ممَّــا يؤكِّــد كُلّ مخاوفــه ويزيــد المشــكلة ســوءاً.

 وقــد يرتبــط هــذا بشــعور الغثيــان الــذي يأتــي علــي هيئــة دوار 
البحــر الــذي قــد لا ينتهــي إَّل بالتقيــؤ لبلــوغ الرَّاحــة المرجــوة، وقــد 
يتعــرض بعــض المرضــي لقــيء مســتمر ومتكــرِّر يحتــم عليهــم دخــول 
المستشــفي لتعويــض مــا فقــدوه مــن ســوائل ومــا ينطبــق علــي القــيء 
ــاً  ــة إذا كان المريــض مُصاب ــي الإســهال والإمســاك خاصَّ ينطبــق عل

بالقولــون المتوتِّــر أو التهــاب القولــون التشــنُّجي. 

بــل ويتعــرَّض المريــض أحيانــاً إلــي آلام مغــص شــديد يحتــار 
الأطبــاء في تشــخيصه، كذلــك يتعــرَّض لنوبــات مــن التجشــؤ تتكــرَّر 

كُلَّمــا واجــه الفــرد انفعــالات مُعيَّنــة.
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رمزيــة  علامــة  يكــون  مــا  كثيــراً  القــيء  أنَّ  الأطبــاء  ويؤكِّــد 
للاحتجــاج علــي موقــف مُعيَّــن، أو الشــعور بالتقــزُّز والاشــمئزاز.

ج ــــ الجهاز التنفسي:

وهنــا يشــكو المريــض مــن ســرعة التنفــس والنهجــان والتنهيدات 
المُتكــرِّرة، مــع الشــعور بضيــق الصــدر وعــدم القــدرة علــي استنشــاق 
الهــواء، وأحيانــاً مــا يــؤدي فــرط التنفــس إلــي الحصــول علــي قــدر 
أكبــر مــن الأكســجين أكثــر ممَّــا يحتاجــه جســم المريــض وطــرد نفــس 
القــدر مــن ثانــي أكســيد الكربــون ممَّــا يؤثــر علــي التــوازن الحامضــي 
ومســتوي الكالســيوم في الــدَّم، وهــو مــا يــؤدي بــدوره إلــي أعــراض 
ــل والخــدر في بعــض أجــزاء الجســم،  ــل: التنمي ــدِّدة، مث أخــري مُتع

وتقلُّــص العضــات، والــدوار في الــرأس، وأحيانــاً الإغمــاء.

د ــــ الجهاز العصبي:

يظهــر القلــق هنــا في شــدة الانعكاســات العميقــة عنــد فحــص 
الجهــاز العصبــي للمريــض، مــع اتســاع حدقــة العــن، وارتجــاف 
والدوخــة  بالــدوار  الشــعور  مــع  الأيــدي،  خصوصــاً  الأطــراف 
والصــداع، وكذلــك فقــدان الاتــزان وتقديــر الأشــياء والمســافات 
عندمــا يشــعر المريــض وهــو يســير بــأنَّ الأرض لــن تكــون في المــكان 
الــذي يتوقعــه ارتفاعــاَ أو انخفاضــاً، وأيضــاً يشــعر بــأنَّ ســاقيه قــد 
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ــن  ــودا قادرت ــم تع ــة، ول ــن لدرجــة الرخــاوة والهلامي ــا لينت أصبحت
ــه. ــي حمل عل

أمَّــا الصــداع المزمــن الــذي يُصيــب مريــض القلــق ويجبــره علــي 
تنــاول المســكنات فيعــد مــن أعنــف وأقســى أنــواع الصــداع الــذي 
يمكــن أن يُصيــب الإنســان، فهــو لا يقتصــر علــي الــرأس فقــط بــل 
ــا يُضاعــف قلــق المريــض  ينتشــر الألــم في ســائر أنحــاء الجســم ممَّ

وضيقــه بالحيــاة،.

كُلّ هــذا  يوضــح أنَّ بعــض المــواد المُعيَّنــة في خلايــا المــخ والتــي 
تُشــكِّل مراكــز التحكُّــم في الألــم يطــرأ عليهــا الاضطــراب الــذي قــد 
يكــون ســبباً ونتيجــة لمــرض القلــق في الوقــت نفســه، فــإذا اســتطاع 
العــاج أن يصــل إلــي الموطــن البيولوجــي للــداء فــإن هــذه الآلام 
تــزول مــع زوال الحالــة برمتهــا، أمَّــا إذا عــادت الأعــراض مــرَّة 
ــات  ــر لنوب ــا كنذي ــون في مقدمته ــض فالصــداع يك ــي المري أخــري إل

ــق، خاصــة إذا اســتمر الصــداع. أطــول مــن مــرض القل

هـ ــــ الجهاز البولي:

الدائــم  والإحســاس  التبــوُّل  لكثــرة  الأفــراد  معظــم  يتعــرَّض 
بضــرورة إفــراغ المثانــة وذلــك عنــد الانفعــال الشــديد، كمــا يحــدث 
ــرُّض لمواقــف حساســة. ــد التع ــات، وعن ــل موعــد الامتحان ــاً قب مث
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 وأحيانــاً مــا يظهــر عكــس ذلــك تمامــاً مــن احتبــاس للبــول رغــم 
الرغبــة الشــديدة في التبــوُّل، والســبب الرئيــس في ذلــك هــو تنبيــه 

الجهــاز الســمبثاوي أو الباراســمبثاوي مــن جــراء القلــق.

و ــــ الجهاز التناسلي:

مــن أهــم أعــراض القلــق النفســي في الجهــاز التناســلي هــو 
فقــدان القــدرة الجنســيَّة عنــد الرَّجــل )العنــة(، أو ضعــف الانتصاب، 
أو ســرعة القــذف. ولقــد اتضــح أنَّ كُلّ هــذه المشــكلات ترجــع إلــي 

مــا يُعانيــه الفــرد مــن القلــق النفســي والاكتئــاب.

ــا في المــرأة فالبــرود الجنســي عــادةً مــا يكــون بســبب القلــق  أمَّ
النفســي، بــل أحيانــاً مــا يُســبِّب اضطرابــات في الطمــث مــن انقطــاع 
تمامــاً، إلــي كثــرة تــردده،أو إلــي آلام شــديدة قبلــه.. إلــخ0 وعــادةً لا 

يفيــد عــاج الهرمونــات في مثــل هــذه الأحــوال0

ز ـــ الجهاز العضلي:

يتــردد معظــم المرضــي علــي الأطبــاء للشــكوى مــن آلام مختلفــة 
في الجســم، ومــن أكثــر الآلام شــيوعاً هــي الآلام العضليَّــة، وهنــا 
وفــوق  والظهــر  الذراعــن  أو  الســاقين  آلام  مــن  المريــض  يُعانــي 

الصــدر.



- 76 -

وكثيــراً مــا يتــمّ التشــخيص علــي أنَّــه روماتيزم، ولكــنّ الكثير من 
هــذه الآلام أساســها نفســي بحــت بســبب القلــق، حيــث لا يســتطيع 
الفــرد أحيانــاً التعبيــر عــن قلقــه وعــن الصِّراعــات المختلفــة إَّل مــن 

خــال هــذه الآلام.

ح ــــ الجلد:

يكــون القلــق النفســي عامــاً مهمــاً مــن أســباب ونشــأة الكثيــر 
مــن الأمــراض الجلديــة، مثــل: حَبْ الشــباب، والأكزيمــا، والارتكاريا، 

والصدفيــة، والبهــاق، وســقوط الشــعر.. وغيرهــا. 

بعــاج  يهتمــون  الجلديــة  الأمــراض  أطبــاء  جعــل  مــا  وهــذا 
الناحيــة النفســيَّة لمرضاهــم،أو إحالتهــم إلــي الأطبــاء النفســيين عنــد 

فشــلهم في عــاج الناحيــة النفســيَّة.

ط ـــ جهاز الغدد الصماء:

ــر مــن أمــراض الغــدد الصمــاء، ولعــل مــن  ــق الكثي يُســبِّب القل
ــادة  ــول الســكري، مــع زي ــة، والب ــادة إفــراز الغــدة الدرقي ــا: زي أهمه

ــخ. ــة.. إل ــن مــن الغــدة فــوق الكلوي هرمــون الأدرينال
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ة : < ثانيًا: الأعراض النفسيَّ

أــــ الهلع والفزع :

في حالــة الخــوف أو الهلــع Panic State يظهــر التوتُّــر الشــديد، 
علــي  القــدرة  وعــدم  الحركــة،  بكثــرة  المصحــوب  الحــاد  والقلــق 
الاســتقرار مــع ســرعة التنفــس، والــكلام الســريع غيــر المترابــط، 
ــق،  ــة بجفــاف الحل مــع نوبــات مــن الصــراخ والبــكاء تكــون مصحوب
الشــديد  والارتجــاف  الجلــد،  وشــحوب  العــن،  حدقــة  واتســاع 
للأطــراف ســواء الذراعــن أو الســاقين، وقــد تــؤدي ســرعة التنفــس 
أحيانــاً إلــي تقلُّصــات عضليــة أو إغمــاء، ويُصيــب الفــرد الإعيــاء 

ــع. ــد هــذا الهل الشــديد بع

كمــا يبــدأ المريــض بعــد حيــاة سَّــوية في الخــوف مــن أشــياء كانت 
فيمــا ســبق لا تُســبِّب لــه أي اســتجابة مرضيــة، فأحيانــاً يخــاف مــن 

الأماكــن المغلقــة، أو الأماكــن المتســعة، أو الأمــراض.

والخــوف مــن الأمــراض مــن أكثــر المخــاوف شــيوعاً، فهنــاك 
الخــوف مــن أمــراض القلــق، والســرطان، أو الخــوف مــن المــوت، أو 
الجنــون، وأحيانــاً يأخــذ الخــوف مظاهــر غريبــة، كخــوف المــرء مــن 

ابتــاع لســانه، أو انفجــار شــرايين مخــه.
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ولاشــك أنَّ اســتمرار نوبــات الفــزع يــؤدي عنــد معظــم المرضــي 
إلــي نــوع أو أكثــر مــن الفوبيــا أو المخــاوف المرضيــة، وكُلَّمــا اشــتدت 
نوبــات الفــزع وتقاربــت نشــأت المخــاوف المرضيــة بســرعة ووضــوح. 

وغالبــاً مــا ترتبــط هــذه المخــاوف بالمكان الذي يتصــادف وجوده 
فيــه عنــد أصابتــه بــأوَّل نوبــة شــديدة مــن الفــزع، فــإذا وقعــت النوبــة 
في نفــق يخشــي الأنفــاق أو الأماكــن المغلقــة بصفــةٍ عامــةٍ، وإذا 
وقعــت في حقــل أو ملعــب فإنَّــه يخشــي الأماكــن المفتوحــة.. وهكــذا.

ــي ارتبطــت  ــن الت ــن الأماك ــق م ــض القل ــرب مري ــا يه ــاً م وغالب
في ذهنــه بنوبــات الفــزع ممَّــا يربــط بــن الهــروب وتحاشــي الموقــف 
بالارتيــاح، ولكــن الهــروب ليــس علاجــاً بــل يــزداد بــروزاً مــع الزمــن 
خاصــة وأن تجنُّــب المخــاوف المرضيــة يؤكِّدهــا الواقــع ويضاعــف مــن 
ــدي المريــض نوعــان مختلفــان  ــح ل حجمهــا وتأثيرهــا، وبذلــك يصب
ــة  ــق المتوقع ــة القل ــة، ونوب ــة التلقائي ــق المفاجئ ــة القل ــق: نوب مــن القل
المرتبطــة بمــكان أو موقــف أو شــيء مُعيَّــن يمكــن أن يُثيــر القلــق 

لأســبابٍ متعلقــة بالشــخص.

وكمــا يهــرب البعــض مــن الفــزع الداخلــي في الاســتغراق في 
ــوم أو الانكبــاب علــي التهــام الطعــام، فــإن البعــض الآخــر يلجــأ  النَّ
إلــي الخمــور والمخــدرات في محاولــة منــه للســيطرة علــي الأعــراض، 
وقــد تــؤدي فعــاً إلــي التخفيــف مــن هــذه الأعــراض ولكــن لبضــع 
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القلــق  ازديــاد  يتمثــل في  إلــي عــبء جديــد  تتحــوَّل  ثُــمَّ  ســاعات 
وتصاعــد الفــزع بمجــرد زوال تأثيرهــا ممَّــا يدفــع بالمريــض إلــي 

المزيــد مــن الشــراب أو التدخــن أو الاســتحلاب أو الشــم.

وربمــا كان للعقاقيــر المهدئــة تأثيــر إيجابــي إلــي حــدٍّ مــا في 
مثــل هــذه الحــالات، فهــي تُخفِّــف مــن وطأتهــا دون الوقــوع في براثــن 
الخمــور والمخــدرات لكنهــا لا تمكِّــن المريــض مــن الســيطرة عليهــا في 
الواقــع، ومــن أشــهر هــذه المهدئــات الفاليــوم والليبربــوم والحبــوب 

ــةٍ. المنومــة بصفــةٍ عامَّ

لكــن يجــب أن نعلــم أن هــذه الحبــوب المهدئة والمنومــة والمطمئنة 
لا تقضــي علــي نوبــات الفــزع ومــع ذلــك يشــعر المرضــي بشــيءٍ مــن 
تخفيــف التوتُّــر والقلــق والفــزع عنــد اســتعمالها، فيشــرعون في زيادة 
ــد  ــد يُع ــزع، وق ــات الف ــم نوب ــد تأثيرهــا وتجنبه ــي يزي ــا حت جرعاته
ــق بقشــة لعــل  هــذا نوعــاً مــن الإدمــان، لكــن الغريــق لا يأنــف التعلُّ
وعســي، إذ يكفــي أن يكــون هنــاك أمــل للتعلُّــق بأهدابــه حتــي لــو كان 

أمــاً شــاحباً، مهتــزاً، عابــراً.

عب الحاد: ب ــــ حالة الرُّ

أهــم مــا يميــز حالــة الرُّعــب الحــاد Terror State هــو عــدم 
والارتجــاف  العضــات  تقلُّــص  مــع  المســتمر  والســكون  الحركــة 
إعطــاء  المريــض  يســتطيع  لا  وهنــا  غزيــر،  بــارد  عــرق  وظهــور 
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معلومــات وافيــة عــن حالتــه، بــل أحيانــاً لا يعــرف المــكان والزمــان، 
وكثيــراً مــا يعتــرض هــذا الســكون الحركــي اندفاعــاً مفاجئــاً بحيــث 

يجــري المريــض أثنــاء ذلــك دون هــدي.

ج ــــ إعياء القلق الحاد:

إجهــاداً  الفــرد  يُصيــب  طويلــة  لمــدة  القلــق  يســتمر  عندمــا 
جســميًّا، ويُصــاب كذلــك بــأرق شــديد لعــدة أيــام، ويظهــر هــذا 
ــدو  ــة، ويب ــر المواتي ــف غي ــة والمواق ــوارث العام ــاء الك ــاء في أثن الإعي
الوجــه جامــداً دون أدنــي عاطفــة، شــاحباً غيــر منفعــل، مــع شــيء 

مــن التبلُّــد الذهنــي.

كمــا يســير المريــض بطريقــة أوتوماتيكيــة بطيئــة دون أن يعــرف 
في أي اتجــاه يســير، أمَّــا إجابتــه علــي الأســئلة فتأخــذ نمطــاً واحــداً 
ــذي لا  ــة هــي الأرق الحــاد ال ــزات هــذه الحال مختصرا0ًوأهــم ممي
ــي  ــاء إل ــذا يلجــأ الأطب ــر المنومــة، ول ــي العقاقي ــاً إل يســتجيب أحيان
مــن  لنوبــات  شــفائه  أثنــاء  المريــض  ويتعــرَّض  الوريديــة،  الحقــن 

ــاج والفــزع والكوابيــس. الهي

وعندمــا يســتمر القلــق الحــاد لمــدة طويلــة دون شــفاء، أو عندمــا 
يكــون الإجهــاد بطيئــاً بحيــث لا يُســبِّب أي نــوع مــن أنــواع القلــق 

الحــاد، فهنــا يتعــرَّض المريــض لمــا يُســمي بالقلــق المزمــن.
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د ــــ الخوف المرضي ) الفوبيا ( :

يقــول أحــد الشــباب البالــغ مــن العُمْــر  ثلاثــن عامــاً، وهــو 
يصــف حالــة الخــوف المرضــي أو الرُهــاب )الفوبيــا(: »لقــد أصبحــت 
في حالــة ذعــر مــن تصــوُّر إصابتــي بمــرض الإيــدز اللعــن، إنَّنــي 
وســوف  جســدي  في  اســتقرت  قــد  المــرض  جرثومــة  أن  أتخيَّــل 
ــة بعــد أن أُعانــي مــن الألــم والعــذاب.. إنَّ هــذا  تفتــك بــي لا محال
الخــوف يعيــش معــي كُلّ لحظــة، ويجعلنــي أحيانــاً أفقــد الســيطرة 
علــي نفســي، فأشــعر أن كُلّ جســمي يرتجــف، وقلبــي يخفــق بشــدة، 
والعــرق يتصبَّــب مــن جبهتــي، وأكاد أصــرخ بأعلــى صوتــي مــن شــدة 

مــا أشــعر بــه مــن خــوف«.

كان هــذا مثــال لحالــةٍ مــن حــالات الفوبيــا أو المخــاوف المرضيــة 
التــي تُصيــب النَّــاس مــن مختلــف الأعمــار.

وبعــض هــؤلاء يطلــب العــاج بينمــا يبقــي البعــض الأخــر يعيــش 
مــع مخاوفــه، ولنــا أن نعــرف أنَّ هــذا الشــاب صاحــب الشــكوى لــم 
يتعــرَّض لأي مصــدر يجعلــه يشــك في إصابتــه بالإيــدز، كمــا أن 
جميــع الفحوصــات التــي أجراهــا بدافــع مــن حالــة الذعــر هــذه قــد 
أكــدت عــدم وجــود أي احتمــال للمــرض لديــه، ورغــم ذلــك اســتمرت 

مخاوفــه !!
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والخــوف المرضــي أو الرُهــاب هــي المــرادف لمصطلــح الفوبيــا، 
وهــو وصــف لحالــةٍ مُعيَّنــة تتميَّــز بشــعور خــوف وذعــر شــديد لا 
يتناســب بحــالٍ مــن الأحــوال مــع الموقــف أو الشــيء الــذي يتســبَّب 
في هــذه المخــاوف، إذاً هــي مشــاعر خــوف مُبالــغ فيــه عنــد التعــرُّض 

لشــيءٍ مــا لا يمكــن أن يُبــرِّر كُلّ مــا يحــدث.

 لكــن الأمــر يبــدو خــارج التحكُّــم الإرادي للشــخص المُصــاب 
بهــذا الخــوف بحيــث يحــاول تجنُّــب هــذا الموقــف أو الشــيء والفــرار 
العاليــة،أو  الأماكــن  مــن  يخــاف  مَــنْ  ذلــك:  ومثــال  عنــه،  بعيــداً 
الأماكــن الواســعة،أو الزحــام ويحــاول الابتعــاد عــن هــذه الأشــياء 
فــا يســتخدم المصعــد ولا ينــزل إلــي الشــارع حرصــاً منــه أَّل تنتابــه 
الحالــة، وبالطبــع فــإن هــذه الأشــياء ليســت مخيفــة بالمــرَّة للشــخص 

العــادي.

ورغــم أن الفوبيــا تكــون عــادة مصحوبــة بأعــراض القلــق الحادة 
الوجــه،  الخوف،وشــحوب  تعبيــرات  مثــل:  الجســد،  علــي  وآثــاره 
ورجفــة الأطــراف، وخفقــان القلــب بشــدة، وتصبُّــب العــرق، إَّل أنَّهــا 
تختلــف عــن حــالات القلــق المُعتــادة في أن المخــاوف هنــا تتركــز علــي 
موضــوع واحــد هــو موقــف أو نشــاط أو شــيء خارجــي، فالأعــراض 

لا تحــدث  إَّل عنــد التعــرُّض لهــذه الأشــياء موضــوع الخــوف.
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وهذه الحالات تُســبِّب ــــ عادةً ـــ كثير من  المشــكلات للمُصابين 
بهــا، فقــد تضطرهــم مخاوفهــم إلــي تغييــر مجــري حياتهــم للابتعــاد 
عــن مصــدر خوفهــم، ومــع ذلــك فــإن معظــم ضحايــا الفوبيــا لا يلقون 
كثيــراً مــن التعاطــف مــن الآخريــن لأنَّ المُحيطــن بهــم لا يمكــن أن 
يتصــوروا معاناتهــم بــل يعتبــرون المريــض عليــه بعــض المســؤولية 

فيمــا يحــدث لــه، لكــن أحــداً لا يشــعر بمــا يعانيــه المريــض بالفعــل

ويتــراوح أعمــار المُصابــن بالفوبيــا بــن 25 ـــــــ 40 عامــاً، لكــنّ 
أكثــر أنــواع الفوبيــا شــيوعاً هــي حالــة الخــوف المرضــي مــن الأماكــن 
المفتوحــة والأماكــن العامَّــة وتبــدأ مبكــراً في حوالــي ســن العشــرين.

أنَّ  كمــا  الرَّجــل،  مــن  إصابــة  أكثــر  فالمــرأة  عامــةٍ  وبصفــةٍ 
الأعــراض في النســاء تكــون أشــد حِــدة حيــث يكــون التعبيــر عــن 

الخــوف مبالغــا فيــه إلــي درجــة كبيــرة.

هـ ـــ التوتُّر والتهيُّج العصبي:

هنــا يصبــح المريــض حساســاً لأي ضوضــاء، بــل يقفــز مــن 
ــه  ــه عنــد ســماعه لرنــن التليفــون أو الجــرس، ويفقــد أعصاب مكان
بســهولةٍ ولأتفــه الأســباب، فــالأم تبــدأ في ضــرب أطفالهــا علــي أقــل 
ــمَّ تنــدم وتبكــي بعدهــا، ويثــور الــزوج علــي زوجتــه عندمــا  ســبب، ثُ

ــكُلِّ هــدوء. تحــاول مناقشــته ب
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ــدأ  ــات، فيب ــل الامتحان ــة قب ــن الطلب ــر ب  ويلاحــظ هــذا التوتُّ
الطالــب في الشــكوى مــن ضجيــج المواصــات، وصــراخ أخوتــه، 
وشِــجار والديــه، ويطلــب مغــادرة المنــزل، ويثــور لأتفــه الأســباب، 
ويعطيــه الوالــدان عــذره بــأن أعصابــه  »متعبــة « لقــرب حلــول موعــد 

الامتحانــات.

و ــــ الوساوس المتسلطة، والأفعال القهرية:

المريــض في هــذه الحالــة يُعانــي مــن الوســاوس المتســلطة التــي 
ــزوات، أو نزعــات،  ــي شــكل ن ــه بإلحــاحٍ عل ــي عقل تقحــم نفســها عل
أو كلمــات، أو خواطــر، أو أفــكار متكــرِّرة يحــاول التخلُّــص منهــا 
ــة أو  لكــنّ دون جــدوى، وذلــك لارتباطهــا بدوافــع مســتهجنة عدوانيَّ

ــوي للشــخصية. جنســيَّة، لا تتســق مــع الســلوك السَّ

ــة أنَّهــا  ولذلــك هــي ترعــب المريــض بتكرارهــا وإلحاحهــا خاصَّ
تــؤدي إلــي أفعــال قهريــة تفــرض عليــه ســلوكيات غيــر طبيعيــة يمكــن 

أن تفضحــه أمــام الآخريــن.

لكــن أعــراض الوســاوس المتســلطة والأفعــال القهريــة عنــد 
مرضــي القلــق ــــ عــادةً ــــ ليســت شــديدة، بــل إنَّ ظهورهــا أقــل مــن 
الأعــراض البيولوجيَّــة التــي قمنــا بذكرهــا فيمــا ســبق.  وهنــك مــن 
المُصابــن بالوســاوس المتســلطة والأفعــال القهريــة مـَـنْ لا يُعانــي مــن 

مــرض القلــق.
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ز ــــ الاغتراب عن الواقع:

الاغتــراب عــن الواقــع المُحيــط وعــن شــخصية المريــض ذاتــه يجعلــه 
ــه وكأنَّهــا غائمــة الملامــح غيــر حقيقيــة، وربمــا  ينظــر إلــي أشــياء حول
راوده الإحســاس بأنَّــه يراهــا لأوَّل مــرَّة، وكُلَّمــا اقتــرب منهــا فإنَّهــا تبــدو 
بعيــدة عنــه ويــؤدي هــذا الإحســاس المحــض إلــي اغتــراب المريــض عــن 

ذاتــه، وكأنَّــه خــرج أو انفصــل عــن جســمه، أو عــن جــزء منــه.

وقــد توحــي هــذه الأعــراض للمريــض بأنَّــه في طريقــه  إلــي 
ــا أعــراض لا  ــي نفســه، لكنَّه ــه أو فقــدان الســيطرة عل فقــدان عقل
تــدل علــي الجنــون وإن كانــت تدعــو إلــي الضيــق وترتبــط غالبــاً 

بمــرض القلــق.

ح ــــ عدم القدرة علي التركيز:

بحيــث لا يســتطيع المريــض التركيــز في شــيء مُحــدَّد، ويُصــاب 
بالاختنــاق،  الشــعور  مــع  والســرحان  النســيان  بســرعة  كذلــك 
ويكــون  الــرأس،  علــي  يضغــط  بطــوق  والإحســاس  والصــداع، 
ــر  ــه قــد تغيَّ ــة، أي يشــعر الفــرد أنَّ ــال الآني ــاً باخت ــاً أحيان مصحوب
عــن ســابق عهــده، وأنَّ العالــم قــد تغيَّــر مــن حولــه، ويبــدأ القلــق علــي 

أتفــه الأمــور ويضخمهــا في رأســه.
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ط ــــ الأرق:

يُصــاب بــالأرق الــذي يتميَّــز بالصعوبــة في بدايــة النَّوم، أي يرقد 
الفــرد علــي فراشــه، ويتقلَّــب السَّــاعة تلــو الأخــرى دون أن تغفــل 
عينيــه، ومــا أن ينــام حتــى تُصاحبــه الأحــام المزعجــة والكوابيــس، 

ممَّــا يجعــل حياتــه سلســلة متلاحقــة مــن العــذاب.

ك ــــ الاكتئاب:

ووســط كُلّ هــذه الاضطرابــات التــي تناولناهــا بالتفصيــل لابــدّ 
أن يجــد الاكتئــاب مرتعــاً خصبــاً، فالمريــض يجــد نفســه نهبــاً لموجات 
ــاك  ــه دون أن تكــون هن ــاب تســتولي بســرعة علي ــة مــن الاكتئ طاغي
ضــرورة تســتدعيها، فيفقــد الأمــل في كُلّ شــيء، وتتحــوَّل الحيــاة 
ــق، وتفقــد كُلّ الأشــياء  ــم خان ــي ســرداب مظل ــة الفســيحة إل الرحب

معانيهــا، يتســاوي الوجــود مــع العــدم.

ــمَّ تنحســر الموجــات وتــزول الحالــة دون ســبب ظاهــر أيضــاً،  ثُ
فيتعجــب المريــض لانتهائهــا هكــذا، لكــنّ خوفــه منهــا لا ينتهــي لأنَّهــا 
كمــا انحســرت فجــأة يمكــن أن تغرقــه مــرَّة أخــري بنفــس الطريقــة 
المفاجئــة المباغتــة خاصَّــة مــع ســريان التشــاؤم في حياتــه، وتصاعُّــد 
العجــز عــن تحمــل المســؤولية ، أو العمــل، أو المســؤولية العائليــة، 

ــال. واليــأس مــن العثــور علــي عــاج فعَّ
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لكــنّ أعــراض الاكتئــاب تختلــف ـــــ عــادةً ـــــ عــن مــرض الاكتئــاب 
البيولوجــي الــذي قــد يــؤدي إلــي الانتحــار والــذي يُعالــج بالــدواء 
ــاب  ــر المُضــادة للاكتئ ــد تنوَّعــت الآن العقاقي ــاب، وق المُضــاد للاكتئ
ــه مــن  ــب علي ــق ومــا يترت ــد في مــرض القل ــا لا تفي البيولوجــي لكنَّه
اكتئــاب، وانقبــاض، وأســي، وشــعور بالذنــب، وانعــدام الأمــل، وضياع 

القــوَّة، وتلاشــي الجــدارة.

ولا شــك فــإن تحالــف العجــز مــع الشــعور بالذنــب يــؤدي إلــي 
ســقوط المريــض في بئــر لا قــرار لهــا، فهنــاك شــعور بالذنــب بســبب 
العجــز عــن تحمُّــل المســؤولية لأشــياءٍ يتحتــم في نظــر الآخريــن 
الــزوج في  لــأب أو  الــدور الطبيعــي  تحملِّهــا، والعجــز عــن أداء 
الاختــاط  عــن  والعجــز  الأُســرية،  والمهــام  بالمســؤوليات  القيــام 
بالآخريــن في المناســبات الاجتماعيَّــة العامَّــة، والاكتئــاب وتلاشــي 

الإرادة، والاعتمــاد علــي الغيــر.

ــه الشــعور بالذنــب لــدي المريــض لتســببه  وعــاوة علــي هــذا كُلَّ
في تقييــد حيــاة الآخريــن وتحديــد فــرص نشــاطهم، والتأثير السَّــلبي 
علــي الاســتمتاع بحياتهــم، وبذلــك يتصاعــد القلــق بمريضــه إلــي 
قمــة محنــة جديــدة تتمثــل في إصابتــه بالإحســاس بالذنــب لوقوعــه 
فريســة الإحســاس بالذنــب، أي يدخــل دائــرة مفرغــة مــن الأســباب 

والنتائــج التــي لا تتوقــف عــن التفاعُّــل والتوالــد.
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 ومــع كُلّ هــذه الأعــراض المتناميــة والمتفاعلــة مــن الطبيعــي أن 
نتوقــع تأثيــرات أخــري مثــل الأرق، وفقــدان الشــهية ســواء للطعــام 
إلــي الخمــور  اللجــوء  إلــي  بالبعــض  يــؤدي  قــد  للجنــس ممَّــا  أو 
والمخــدرات للتخفيــف مــن  وطــأة الضغــوط النفســيَّة، وحتــى لــو 
تغلَّــب المريــض علــي أرقــه فإنَّــه يســتيقظ مرهقــاً متعبــاً كأنَّــه لــم ينــم،  

ــوم. ــال أي قســط مــن النَّ أو ين

 وغالبــاً مــا ترتبــط اليقظــة بشــعور دفــن بعــدم الاســتقرار، 
ــج، واليقظــة المبكــرة في هــذه الحالــة تُســميّ بــالأرق النهائــي  والتهيُّ
بتغيــرات كيماويَّــة  الداخلــي المصحــوب  الــذي يرتبــط بالاكتئــاب 
بيولوجيَّــة في الجهــاز العصبــي المركــزي، كذلــك فــإنَّ هنــاك مــا 
ــة فــزع  ــم فجــأة في حال ــي عندمــا يصحــو النائ يُســميّ بالفــزع الليل
ــاً  ــب، وغالب ــات القل ــادة في دق ــق في التنفــس وزي ــغ متبوعــة بضي بال
مــا يصاحبهــا شــعور بالمــوت، وقــد ترتبــط نوبــات الهلــع الليلــي 
ــوم المفــرط  ــاً، وهنــاك أيضــاً حــالات النَّ بالكوابيــس المخيفــة  أحيان
الطويــل الــذي لا يخفــف مــن الشــعور بالضعــف والإعيــاء والإجهــاد.

ل ــــ شرب الخمر، أو تناول العقاقير المنومة أو المهدئة:

والمريــض يلجــأ لذلــك للتخفيــف مــن أعــراض القلــق النفســي، 
ممَّــا يــؤدي أحيانــاً إلــي حــالات إدمــان، ولذا..لابــدّ مــن البحــث عــن 

القلــق المختفــي وراء الاعتمــاد علــي هــذه المــواد والعقاقيــر.
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ثالثًا: الأعراض النفسجسمية ) السيكوسوماتية ( :

أ ـــ عُصاب الأعضاء :

وهنــا تقتصــر أعــراض القلــق علــي أعــراض أحــد الأعضــاء 
الجســميَّة، فمثــاً عُصــاب الجهــاز الهضمــي، أو عُصــاب القلــب، 
أو عُصــاب الجهــاز التناســلي، وهنــا تكــون أعــراض القلــق في هــذا 
الجهــاز غيــر مصحوبــة بالأعــراض النفســيَّة للقلــق ممَّــا يجعــل 
ــة  ــاط أعراضــه الجســميَّة بالحال ــاً في ارتب المريــض لا يفكــر إطلاق

النفســيَّة.

ب ـــ قلق الهستيريا:

ــل الآلام النفســيَّة للقلــق،  لا يســتطيع الكثيــر مــن المرضــي تحمُّ
ولــذا.. فهــم يحولــون هــذا القلــق إلــي أعــراض هســتيرية مــع فقــدان 
وظيفــة بعــض الأعضــاء، ويكــون هــذا التحــوُّل ــــ عــادةً ـــــ مصحوبــاً 
بنــوعٍ مــن اللامبــالاة حيــث يُعــدِّد المريــض شــكواه،ويصف آلامــه دون 

أن يبــدو علــي تعبيــرات وجهــه آثــار الآلام.

                                                     


